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 غــزة – شــــنّت إســــرائيل ليــــل الجمعة 
السبت سلسلة غارات استهدفت العشرات 
من المواقــــع التابعة لحماس ومجموعات 
متحالفــــة معهــــا حســــب مصــــدر أمنــــي 
فلســــطيني، ردا على إطلاق صواريخ على 

أراضيها، ما أسفر عن مقتل فلسطيني.
وجــــاء إطــــلاق الصواريــــخ والغارات 
تظاهــــرات  إطــــار  فــــي  صدامــــات  غــــداة 
”مســــيرات العودة“ قرب حــــدود قطاع غزة 
مع إســــرائيل، أســــفرت عن جرح أكثر من 
تسعين فلســــطينيا، حسب وزارة الصحة 

التابعة لحماس في القطاع.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن إطلاق 
ما لا يقل عن عشرة صواريخ من غزة على 
جنــــوب إســــرائيل، موضحــــا أن منظومة 

”القبة الحديد“ اعترضت ثمانية منها.
ومع ذلك، قالت الشــــرطة الإسرائيليّة 
في بيان إن صواريخ سقطت في سديروت 
المتاخمة لقطاع غزة، أصاب أحدها منزلا، 
ما تســــبب في أضرار ولم يؤد إلى سقوط 
جرحى. وهي الليلــــة الثانية على التوالي 
التي تُطلق فيها صواريخ من القطاع على 
الأراضي الإسرائيليّة، بعد تهدئة استمرت 

نحو ستة أسابيع.
وردا علــــى إطــــلاق هــــذه الصواريخ، 
قصــــف الطيــــران الحربــــي الإســــرائيلي 
”أهدافــــا إرهابيّة عدّة لحمــــاس في أنحاء 
قطــــاع غزّة“ الذي تســــيطر عليــــه الحركة 
ويعيش فيه نحو مليوني فلسطيني تحت 
الحصار الإســــرائيلي. وسمع شهود عيان 
في المكان دوي الانفجــــارات الناجمة عن 

القصف من شمال القطاع إلى جنوبه.
التابعــــة  الصحّــــة  وزارة  وأعلنــــت 
لحماس في غزة مقتل فلســــطيني السبت 

بغارة جوّية إسرائيليّة على غزة. 

غارات إسرائيلية 
على غزة ردا 

على هجوم حماس

بعد ورقة اللاجئين.. تركيا تبتز أوروبا بمساجين داعش
أنقرة توظف التوتر الأمني في الشمال السوري لتحقيق أجندتها

 دمشــق – أعلنـــت مصـــادر طبية عن 
مقتل وجرح العشرات من المدنيين جراء 
انفجـــار ســـيارة مفخخة فـــي مدينة تل 
أبيض بريف الرقة الشـــمالي في سوريا 
الســـبت، وتزامـــن ذلك مع تهديـــد أنقرة 
بإعادة ســـجناء تنظيم الدولة الإسلامية 
إلـــى بلدانهم فـــي محاولـــة للضغط على 
أوروبـــا وابتزاز العالم بعـــد أن كانت قد 

استعملت سابقا ملف اللاجئين.
وأفـــاد مصـــدر طبـــي فـــي مدينة تل 
أبيـــض بســـقوط 15 قتيـــلا أغلبهـــم من 
الأطفـــال، وأكثـــر مـــن 30 جريحـــا جراء 
انفجـــار ســـيارة مفخخة فـــي مدينة تل 
أبيض السبت. وحدث الانفجار في سوق 
بمدينـــة تل أبيـــض الخاضعة لســـيطرة 

القوات التركية.

وقـــال المصـــدر، الذي صـــرح لوكالة 
الأنبـــاء الألمانية طالبا عدم ذكر اســـمه، 
”قتـــل 15 شـــخصا أغلبهـــم مـــن الأطفال 
وأصيـــب أكثر من 30 في انفجار ســـيارة 
مفخخـــة أمـــام محطة محروقـــات الغانم 
وســـط مدينة تل أبيض بعـــد ظهر اليوم 
(الســـبت)“. وأضـــاف المصـــدر ”أغلـــب 
الجرحـــى في حالة حرجـــة وقد تم نقلهم 
إلى المستشـــفيات التركية نظرا إلى عدم 
قدرة مستشـــفى تـــل أبيض علـــى تقديم 

العلاج لهم“.
وأكد المصدر أن ”السيارة المفخخة 
محملـــة بكمية كبيرة من المتفجرات أدت 
إلى دمـــار كبير واحتراق عـــدد كبير من 

المحال التجارية والسيارات“.

واتهـــم قائـــد فـــي الجيـــش الوطني 
الســـوري المعارض والمدعوم من تركيا 
”قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة ووحدات 
حماية الشـــعب الكردي بالوقـــوف وراء 

عملية التفجير“.
وقـــال القائد، الـــذي طلب عـــدم ذكر 
اسمه، ”نبحث حاليا في مدينة تل أبيض 
وباقي المنطقة (ريف الرقة بســـوريا) عن 
السيارات المفخخة التي فخخها عناصر 
وحدات الحماية الكردية قبل انســـحابهم 

من تل أبيض“.
التركـــي  الجيـــش  قائـــد  وطالـــب 
بأجهـــزة  الوطنـــي  الجيـــش  بـ“تزويـــد 
كشـــف المتفجرات، وقـــد تمكنا من رصد 
ســـيارة مفخخة يوم أمس (الجمعة)، وتم 
استهدافها وتفجيرها قرب قرية شريعان 

10 كم جنوب مدينة تل أبيض“.
وشـــهدت مدينة تل أبيـــض، الاثنين 
الماضـــي، انفجار ســـيارة مفخخة قرب 

أحد المخابز. 
كما انفجـــرت العديد من الســـيارات 
في ريـــف الرقة الشـــمالي الـــذي أصبح 
تحت ســـيطرة الجيش الوطني السوري 
المعـــارض والجيـــش التركـــي، ويعتبر 
الانفجار  الذي حدث السبت هو التفجير 
الخامس خلال أســـبوع، حيـــث انفجرت 
ثلاث ســـيارات مفخخة ودراجة نارية في 
بلدة سُـــلوك وتل أبيض وحمام التركمان 
وعين العروس، خلفت أربعة قتلى وأكثر 

من 25 جريحا.
والجيش  التركـــي  الجيش  وســـيطر 
الوطني الســـوري المعارض على مناطق 
ريف الرقة الشـــمالي بعد إطـــلاق عملية 
”نبع الســـلام“ العســـكرية في التاسع من 
الشـــهر الجـــاري إثر معارك مـــع عناصر 

قوات سوريا الديمقراطية .
كمـــا نســـبت وزارة الدفـــاع التركية 
”الاعتـــداء“ إلـــى وحدات حماية الشـــعب 
الكرديـــة، قائلة إن  13 مدنيـــا على الأقل 

قتلوا فيه فيما أصيب 20 آخرون. 
مـــن جهته، أفـــاد المرصد الســـوري 
لحقوق الإنسان بمقتل 14 مدنيا وعنصرا 
من مقاتلي فصائل المعارضة الســـورية 

المدعومة من أنقرة، في الانفجار. 

وجـــاءت العملية العســـكرية التركية 
كرد من أنقرة على عدم إقامة منطقة آمنة 
في شمال سوريا. وأوضح الرئيس رجب 
طيب أردوغـــان أن هدفه هو نقل مليوني 
لاجـــئ ســـوري يقيمون فـــي تركيـــا إلى 

”المنطقة الآمنة“ المزمع إقامتها.
وبعـــد محاولات الضغـــط على الدول 
الغربية بتوظيف تركيـــا لملف اللاجئين 
مـــن أجل تحقيـــق هدفها بجمـــع الأموال 
من الدول الغنية عن طريق تنظيم مؤتمر 
للـــدول المانحة تذهب عائداتـــه لتمويل 
اســـتقبال الفارين من النزاع في سوريا، 
وتســـعى حاليـــا أنقـــرة للضغـــط علـــى 
أوروبا باســـتعمال ورقـــة عناصر داعش 
المســـجونين لديهـــا، من خـــلال التهديد 
بإعادتهم إلـــى بلدانهم الأصلية رغم عدم 
رغبة هذه الدول وخصوصا الأوروبية في 

استعادتهم.

وقال وزير الداخلية التركي ســـليمان 
صويلو، السبت، إن تركيا ستعيد أعضاء 
تنظيم الدولة الإســـلامية المعتقلين إلى 
بلادهـــم في الوقت الذي اشـــتكى فيه من 

التقاعس الأوروبي بشأن هذه المسألة.
وقال صويلو عـــن الموقف الأوروبي 
الـــذي جعل تركيـــا تتعامـــل بمفردها مع 
مســـألة الســـجناء ”هذا أمـــر غير مقبول 
بالنســـبة لنـــا وغيـــر مســـؤول أيضا… 
سنرســـل أعضاء داعـــش المعتقلين إلى 

بلادهم“.
واعتقلـــت تركيا البعـــض من أعضاء 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية الفاريـــن في 
شمال شرق سوريا خلال الشهر الماضي 

بعد أن بدأت هجوما عسكريا هناك.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة التركـــي ”لن 
نبقيهـــم لدينـــا إلى الأبـــد. لســـنا فندقا 

لداعش“.

وأفـــاد صويلـــو أن تركيـــا ســـتبقي 
مقاتلـــي التنظيـــم الذيـــن تـــم اعتقالهم 
”لبعض الوقت. بعد ذلك، ســـنعيدهم إلى 

بلدانهم“.
الاتحـــاد  دول  بعـــض  أن  وأوضـــح 
الأوروبي، ومن بينها هولندا وبريطانيا، 
جـــرّدت بعض المقاتلين من جنســـياتهم 

لمنع أنقرة من إعادتهم.
وقـــال ”وجـــدوا حلا ســـهلا. يقولون 
جردناهم من الجنســـية.. باتت المشكلة 
مشـــكلتكم الآن. هذا أمر غيـــر مقبول في 
نظرنا وغير مســـؤول على الإطلاق. ماذا 

تريدونني أن أفعل بإرهابييكم؟“.
ونفذت تركيا الشـــهر الماضي عملية 
في شـــمال شـــرق ســـوريا ضد الفصائل 
الكرديـــة التي تعتبرها أنقـــرة ”إرهابية“ 
رغم أنها قادت الحرب على تنظيم داعش 

بدعم من حكومات غربية.

وفـــي إطـــار العملية، اعتقلـــت تركيا 
عناصـــر مـــن التنظيم كانوا أســـرى لدى 
الأكـــراد. ويعتقـــد أن آخريـــن فـــرّوا من 
الســـجون في إطار الفوضى التي رافقت 

العملية.
وكثيـــرا ما تحـــض الحكومة التركية 
الدول الأوروبية على استعادة مواطنيها 
الذيـــن انضمـــوا إلـــى تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية، لكـــن العديد مـــن الحكومات 
تماطـــل في هذه المســـألة لـــدواع أمنية 

وخشية من ردود الفعل الشعبية.
وكان الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان قد اســـتعمل ورقة اللاجئين في 
الســـابق في إطار جهـــوده لإجبار الدول 
الغربية على القبول بتدخلها في سوريا، 
إذ هدد بفتـــح الحدود التركية أمام مئات 
الآلاف مـــن اللاجئين الســـوريين للمرور 

إلى أوروبا.

 القاهــرة – قـــال الكاتـــب والمـــؤرخ 
العراقي توفيق التميمـــي إن العراق فقد 
الكثير من الوثائق والمخطوطات والآثار 
التي كانت مصـــدرا لتوثيق ذاكرة البلد، 
والحفـــاظ عليهـــا من التلف والنســـيان، 
مشيرا إلى أن الهوة كبيرة بين الحكومة 
الحالية  والتظاهرات  العراقي  والشـــعب 
واحتجاجاتها  انطلاقتهـــا  فـــي  عفويـــة 

ومطالبها.
وأشار التميمي، في مقابلة مع وكالة 
الأنبـــاء الألمانيـــة خـــلال زيـــارة لمصر، 
إلـــى أن التاريـــخ لا يكتـــب بالمذكـــرات 
الشـــخصية والشهادات الشفاهية، وإنما 
انطلاقـــا مـــن المخطوطـــات الموروثـــة 
العمرانية  والآثـــار  الصحيحة  والوثائق 

والمكانية.

ولفـــت إلـــى أن الحاجة باتت ماســـة 
لحمايـــة الذاكـــرة العراقيـــة مـــن ضعف 
الوعـــي العـــام لـــدى الشـــعب العراقـــي 
بالاهتمام بذاكرته التاريخية والشـــعبية 
والحفاظ عليها، عبر مؤسســـات حكومية 
تحفظ للذاكرة العراقية مكانتها، وهيبتها 
وحقيقتها بلا تشـــويه، كي تقدم ناصعة 
للأجيال القادمة، مؤكدا على أن وجود أي 
شعب أو وطن بلا ذاكرة يعني أنه سيظل 

وطنا أو شعبا بلا هوية.
وحول جهـــود الحفاظ علـــى الذاكرة 
الجمعيـــة العربية، قـــال التميمي إن تلك 
الجهـــود تتفـــاوت وتتباين مـــن بلد إلى 
آخر، مشـــيرا إلى أن مصـــر تحتل المركز 
الأول بيـــن البلدان العربيـــة في الحفاظ 

على ذاكرتها التاريخية والشعبية.

وأضـــاف أن المصرييـــن نجحوا في 
الحفـــاظ علـــى ذاكرتهـــم الموروثـــة في 
مختلـــف العصور، واحتفظـــوا بالمعالم 
والآثـــار التـــي تركهـــا كل الغـــزاة، ولـــم 
يقوموا بمحوها، وحافظوا عليها كذاكرة 
لهم حيث ذهب الغزاة وبقيت تلك المعالم 
والآثـــار للمصريين، وأن شـــارع القاهرة 
الفاطميـــة ربما يظل شـــاهدا بـــكل آثاره 
ومعالمـــه ورســـومه على ثلاثـــة عصور 

كانت متصارعة على أرض مصر.
التميمي، الذي جعل من الحفاظ على 
الذاكرة العراقية مشـــروعا ثقافيا خاصا 
له، قال إن لبنان من البلدان الأكثر تطورا 
والأكثر استخداما للتقنيات الحديثة في 
الحفاظ على الذاكرة الشعبية والتاريخية 

للبنانيين.
وقـــال إن العمل التأسيســـي للذاكرة 
العراقية يظـــل حقلا شـــاغرا، وقد كانت 
هنـــاك محـــاولات فرديـــة من قبـــل رواد 
الثقافة العراقية قصد التأســـيس للذاكرة 
العراقيـــة قبيـــل عقود، ومـــن بين هؤلاء 
المـــؤرخ العراقي اليهـــودي مير بصري 
الذي كان من أبرز من وضع أسس توثيق 

الذاكرة العراقية.
ويعتبر التميمي، مـــن خلال ما اطّلع 
عليه مـــن وثائق ومخطوطـــات وصحف 
عراقية إلى جانـــب مخطوطات الحكومة 
العراقيـــة، أن فتـــرة العهـــد الملكي التي 
دامت 38 عاما، هي من أزهى الفترات في 
تاريـــخ العراق المعاصـــر، وأكثرها ثراء 

وخصبا.
وأشـــار إلـــى أن تلك الفترة شـــهدت 
ازدهـــار الحيـــاة الاجتماعيـــة والثقافية 
بالعـــراق، ففي بغـــداد وحدها كان يوجد 
169 دار عـــرض ســـينمائي، وفي شـــارع 
الرشـــيد كان هناك 61 مكتبـــا للخطاطين 
الذين كان على رأســـهم هاشـــم الخطاط 
الذي يعتبر شيخا لخطاطي العالم. وأفاد 
التميمي بأن الصحف والمجلات تعددت 

والبعثات التعليمية الخارجية انتعشـــت 
في ذلك العهـــد، وظهرت رمـــوز النهضة 
العراقيـــة الحديثة في الأدب والمســـرح 
وكل فـــروع الثقافـــة والفنـــون، مثل رائد 
المسرح العراقي حقي الشبلي ورائد علم 
الاجتماع العربـــي الدكتور علي الوردي، 
والعلامـــة مصطفى جـــواد المتخصص 
فـــي التاريـــخ واللغة العربيـــة وعلومها، 

والمؤرخ جواد علي.
وأكـــد التميمـــي علـــى أن المثقفيـــن 
العراقييـــن يعملـــون اليوم علـــى ترميم 
الذاكـــرة العراقية وأحداثهـــا، وتحريرها 
من التشـــوهات الأيديولوجيـــة الحاكمة 
والمحكومـــة، وجمع شـــتات ما تبقى من 
المخطوطات والصحف القديمة وذلك من 

أجل وضع تاريخ عراقي غير مزور.
وقـــال التميمي إنه بعد ســـقوط حكم 
العراقيـــون  استبشـــر  حســـين  صـــدام 
خيـــرا بدخـــول العراق إلـــى عصر جديد 
يشـــهدون فيه حكمـــا ديمقراطيا وتداولا 
ســـلميا للسلطة، ولكن بعد مجيء الحاكم 
الأميركـــي برايمـــر فوجئ شـــعب العراق 
بـــأن التغييـــر لا يلبـــي طموحاتهم، وأن 
الديمقراطيـــة التـــي حلموا بهـــا ”نزلت 
من المظلات الأميركية على أرض هشـــة 

فأنتجت حكما مشوّها“.
ولفت إلـــى أنـــه بذلك كانـــت أخطاء 
التأســـيس الأولى لعمليـــة التغيير على 
يـــد الأميركييـــن، كارثيـــة، دفـــع ثمنهـــا 
الشعب العراقي بعموم طبقاته الصغيرة 
والمتوسطة، موضحا أن الهوة أصبحت 
كبيرة بين الشـــعب العراقي والحكومات 

المتعاقبة بالبلاد.
وقال ”ربما ازدادت تلك الهوة اتساعا 
بين الشعب والحكومة الحالية، ولم يبق 
أمام الشعب العراقي والنخب الثقافية إلا 
طريـــق الاحتجاج الســـلمي والتظاهرات 
الغاضبة، وهـــذه التظاهرات التي تجري 
بالعـــراق اليـــوم هي تظاهـــرات مختلفة 

ومتطـــورة نوعيـــا عن التظاهـــرات التي 
ســـبقتها، لأنها مظاهرات شـــباب حرموا 
مـــن حقوقهـــم فـــي الوظيفـــة والحريـــة 

والتعبير عن أفكاره“.

وأشـــار إلى أن تلك التظاهرات كانت 
واحتجاجاتها  انطلاقتهـــا  فـــي  عفويـــة 
ومطالبهـــا، وأنـــه بالرغـــم ممّـــا تواجه 
بـــه التظاهـــرات من عنف مفـــرط من قبل 
الحكومة وأنصارها، وبالرغم من سقوط 
”شـــهداء“ ومصابين كل يوم، فإن الشعب 
العراقـــي لن يكف عـــن المطالبة بحقوقه 

حتى تحقيقها كاملة.
والكاتـــب والمـــؤرخ العراقي توفيق 
الذاكـــرة  بتوثيـــق  مشـــغول  التميمـــي 
العراقية عبـــر الكتب والبرامج الوثائقية 
التلفزيونيـــة، وقـــد أصـــدر 10 مؤلفـــات 
تتنـــاول أهـــم محطات الذاكـــرة العراقية 
خلال الفترة من 1921 وهو تاريخ تأسيس 
الدولـــة العراقيـــة في عهـــد الملك فيصل 
وحتـــى نهاية العهد الجمهـــوري الثاني 
وحكم الرئيـــس العراقـــي الراحل صدام 
حســـين، وهو يمارس الكتابة في عدد من 
الصحف والدوريـــات العراقية والعربية، 
إلى جانـــب تقديمه للبرنامـــج الوثائقي 
”ســـيرة في الميزان“ على شاشـــة إحدى 

الفضائيات العراقية.

 تنظر أنقرة إلى ملف ســــــجناء الدولة الإسلامية على اعتبار أنه ورقة رابحة 
جديدة يمكن أن توظفها في إطار محاولاتها المتواترة لابتزاز العالم من أجل 
القبول بأجنداتها أو عملياتها أو من أجل جمع الأموال من الدول المانحة، إذ 
اعتمدت نفس الأسلوب في السابق عندما سعت إلى توظيف ملف اللاجئين 

للضغط على الدول الغربية من أجل القبول بتدخلها في سوريا.

هجوم السبت هو الاعتداء 
الخامس خلال أسبوع حيث 

انفجرت ثلاث سيارات 
مفخخة ودراجة نارية في 
بلدة سُلوك وتل أبيض 
وحمام التركمان وعين 

العروس خلفت أربعة قتلى

شعب العراق فوجئ بأن 
التغيير لا يلبي طموحاتهم 

وأن الديمقراطية التي 
حلموا بها نزلت من 

المظلات الأميركية 
على أرض هشة فأنتجت 

حكما مشوها

الهوة بين الشعب والحكومة قادت العراق إلى طريق الاحتجاج

السير نحو الديمقراطية المنشودة

 الوجود التركي في سوريا غير مقبول
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